
 الرياض - عزز عملاق النفط الســــعودي 
أرامكــــو من موقعه المالــــي عبر الحصول 
على قرض بمليارات الدولارات لتعويض 
تراجع عائدات الشركة من تجارة الطاقة.

ورغــــم متانة أصــــول الشــــركة إلا أن 
اســــتمرار الركــــود في الأســــواق العالمية 
وانخفــــاض أســــعار النفط بســــبب أزمة 
فايروس كورونا قــــد يجعلانها تلجأ مرة 
أخــــرى إلى الأســــواق الدوليــــة للحصول 
على تمويلات إضافية لمواجهة أي طوارئ 

محتملة.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن أرامكو 
على وشــــك إتمــــام العملية مــــع مجموعة 
من حوالي عشــــرة بنوك في إطار سعيها 
إلى جمع ســــيولة مالية وســــط انهيار في 

أسعار الخام.
وذكــــرت خدمــــة أل.بي.ســــي لأخبــــار 
الدخل الثابــــت، وهي جزء من رفينيتيف، 
أن أرامكو أغلقت قرضا بقيمة 10 مليارات 
دولار لأجل عام واحد تقدمه مجموعة من 
عشــــرة بنــــوك عالمية بينها أكبــــر بنك في 

الإمارات.
ونســــبت وكالة رويترز لخدمة أل.بي.
ســــي قولهــــا في مذكــــرة إن ثلاثــــة بنوك 
هي بنــــك أبوظبــــي الأول وأتش.أس.بي.
ســــي وأس.أم.بي.ســــي اليابانيــــان قادت 
العملية، في حين شارك أيضا في القرض 
بي.أن.بي باريبا وكريدي أغريكول وجيه.
وأم.يو.أف.جي  وميزوهــــو  مورغــــان  بي 

وسوسيتيه جنرال.
وكانت مصادر قالت لرويترز في وقت 
سابق إن أرامكو ستستخدم القرض لدعم 
اســــتحواذها على حصــــة 70 في المئة من 
الشركة الســــعودية للصناعات الأساسية 
(سابك) من صندوق الاستثمارات العامة 
الســــعودي، في صفقة تبلــــغ قيمتها نحو 

سبعين مليار دولار.
ووفقــــا للشــــروط الحاليــــة للصفقــــة 
فــــإن أرامكو مطلــــوب منهــــا أن تدفع 25 

مليــــار دولار هذا العام لصنــــدوق الثروة 
السيادي.

وقالت أل.بي.ســــي نقــــلا عن مصرفي 
إن القــــرض، وهو بهامــــش أولي 50 نقطة 
أساس فوق ســــعر الفائدة المعروض بين 
بنوك لنــــدن (ليبور)، بخيار مــــد لمدة عام 

واحد بناء على تقدير البنوك.
وقال محللــــون إن ديــــون أرامكو من 
المتوقع أن تتجاوز المستويات المستهدفة 
لأن انهيــــار أســــعار النفــــط نتيجــــة أزمة 
كورونا يرغمهــــا على الاقتــــراض للوفاء 
بتعهدهــــا لدفع أكبر توزيعات للأرباح في 
العالم وشــــراء حصة مسيطرة في عملاق 

البتروكيماويات سابك.

وبالمقارنة بشــــركات النفــــط الغربية، 
مثــــل إكســــون مويــــل وتوتال الفرنســــية 
وإيني الإيطالية، فإن شركة النفط المملوكة 
للحكومة الســــعودية تبدو في وضع مالي 
متين بســــب اســــتراتيجية التوسع التي 

بدأتها خلال العامين الماضيين.
وتأتي الخطوة بعد ساعات من إعلان 
شــــركة أرامكو عن انخفــــاض 25 في المئة 
في صافــــي أرباح الربع الأول ليبلغ 16.64 
مليــــار دولار، وهو ما جــــاء دون توقعات 
المحللــــين التــــي كانت تشــــير إلــــى أرباح 

قدرها 17.8 مليار دولار.
لكن علــــى الرغم من أن أرامكو جمعت 
15 مليــــار دولار نقــــدا إلا أن ذلــــك المبلــــغ 
غير كاف لدفع توزيعــــات الأرباح البالغة 
18.8 مليــــار دولار للربــــع الأول، عندمــــا 
كان متوسط أســــعار خام برنت القياسي 

العالمي 50 دولارا للبرميل.

وقال محللو برنســـتاين، وهي شـــركة 
تحلـــل حركـــة تجـــارة النفط، فـــي مذكرة 
توزيعاتهـــا  لدفـــع  ســـتقترض  ”أرامكـــو 
للأرباح وهـــو ما لا تقدر علـــى تحمله في 

الأجل الطويل”.
وانخفضت النســـبة بين ديون أرامكو 
وقيمتها الســـوقية إلى ســـالب 5 في المئة 
في الربع الأول مقارنة مع نطاق من 11 في 

المئة إلى 36 في المئة لمنافسيها الغربيين.
وأدرجت الســـعودية العام الماضي 1.7 
في المئة من أرامكو، أكبر مصدر للخام في 
العالم، فـــي البورصة المحلية (تداول) مما 
يجعلها الشـــركة الأعلى قيمـــة في العالم. 
واجتذبـــت مســـتثمرين بوعـــد لتوزيعات 
أربـــاح بقيمـــة 75 مليـــار دولار على مدار 

الأعوام الخمسة القادمة.
وقـــال تومـــاس أدولـــف المحلـــل فـــي 
كريدي ســـويس في مذكـــرة إن ”توزيعات 
الأرباح وصفقة ســـابك معا من المنتظر أن 
تدفعا النســـبة بين ديون أرامكو وقيمتها 
الســـوقية لتتجاوز الحد الأعلـــى للنطاق 
الذي حددته لنفســـها والذي يتراوح من 5 

بالمئة إلى 15 في المئة“.
وأوضح أنه إذا كانت الحكومة تريد أن 
تدفع أرامكـــو 75 مليار دولار في توزيعات 
أرباح فإنها ســـتفعل هذا من خلال إضافة 

ديون جديدة إلى ميزانيتها العمومية.
وكان المدير المالي لأرامكو خالد الدباغ 
قد قال في مارس الماضي إن الشركة لديها 
”قـــدرة واســـعة“ على الاقتـــراض، لكنها لا 

تحبذ أخذ دين إضافي.
وبالنســـبة للســـعودية ككل فإن المزيد 
من الديون شـــيء مثيـــر للقلق لأن الهبوط 
في أسعار النفط يعني انخفاضا حادا في 

إيرادات السعودية.
ومع أســـعار للنفـــط عنـــد حوالي 30 
دولارا للبرميل فإن قدرة أرامكو على توليد 
ســـيولة نقدية من المرجـــح أن تتدهور في 

الربع الثاني.

 بغــداد -  تواجه الحكومـــة العراقية 
الجديدة تحديا كبيرا من أجل كبح اتساع 
رقعـــة خارطـــة الفقـــر التي تزحـــف على 
محافظـــات البلاد، في ظـــل جبل الأزمات 
الماليـــة، الـــذي لا يزال جاثمـــا على البلد 

النفطي منذ 2003.
وحملـــت توقعـــات الممثلـــة الخاصة 
للأمـــين العام للأمم المتحـــدة في العراق، 
جينـــين هينيـــس بلاســـخارت باحتمال 
تضاعف معدل الفقر في البلاد إلى 40 في 
المئة من نحـــو 20 في المئـــة حاليا، أنباء 
غير ســـارة لرئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي، الـــذي تعترضـــه الكثيـــر من 
المشكلات وهي تحتاج إلى حلول عاجلة.

وقالـــت بلاســـخارت الثلاثاء الماضي 
إنـــه ”من المتوقـــع حـــدوث انخفاض في 
الفـــرص الاقتصاديـــة“، في ظـــل جائحة 
كورونـــا التـــي أضـــرت كثيـــرا بعائدات 

النفط، المورد الرئيسي للعراق.
وأكدت أنه تم تشجيع العراق على بناء 
بيئـــة صحية مواتية لنمو واســـع النطاق 
وموزع بشـــكل عادل وتوفيـــر فرص عمل، 
بمســـاعدة البنك الدولي وصنـــدوق النقد 

الدوليين والأمم المتحدة وشركاء آخرين.
ولكن الأمـــر لا يقتصر علـــى ذلك، بل 
إن الحكومة تقع على عاتقها مســـؤولية 
التنويـــع الاقتصـــادي من أجـــل توظيف 

الشـــباب، الذين انتفضوا منذ أشهر عبر 
تنظيـــم تظاهرات شـــعبية تطالب برحيل 
الطبقة السياســـية ومحاسبة المسؤولين 

الفاسدين.
والعـــراق هو ثاني أكبر مصدر للخام 
في منظمة الـــدول المصدرة للنفط (أوبك) 
بعد السعودية، ويعتمد على عائدات بيع 
النفط لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من 

نفقات الدولة.
ورغـــم الثـــروة النفطيـــة الهائلة في 
العراق إلا أن شـــخصا واحدا من بين كل 
خمسة أشخاص لا يزال يعيش تحت خط 
الفقر، في بلد يعاني من استشراء الفساد 

وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
نشـــرتها  حديثة  بيانـــات  وأظهـــرت 
وزارة التخطيط الأحد الماضي أن نســـبة 
الفقـــر وصلت بنهاية العـــام 2018 إلى 20 

في المئة.
وأشـــارت الإحصائيات إلـــى التباين 
الكبيـــر بـــين محافظـــات البـــلاد، حيـــث 
تتضاعف نســـبة الفقر لتتجاوز خمسين 
فـــي المئة من تعـــداد الســـكان في بعض 

المحافظات.
وتعتبر المثنى، ثاني أكبر محافظة في 
البلاد، الأولى بأعلى نسبة فقر تصل إلى 
52 في المئة، وتليها الديوانية 48 في المئة 
وميسان 45 في المئة وذي قار 44 في المئة، 

بينمـــا تصل نســـبة الفقر فـــي العاصمة 
بغداد إلى عشرة في المئة.

وفـــي محاولـــة لانتشـــال البـــلاد من 
أوضاعهـــا المزرية، قررت الحكومة إجراء 
خطـــوات تقشـــفية وسلســـلة إصلاحات 
واسعة لمؤسســـات الدولة، لمواجهة أزمة 
السيولة المالية، جراء تدني أسعار النفط 

في الأسواق العالمية.
وأعلنـــت هذا الأســـبوع عن تشـــكيل 
خليـــة طـــوارئ للإصلاح المالـــي ولإدارة 
الوضـــع المالـــي، مـــن مهامها الرئيســـة 
محاربـــة الفقـــر والبطالة لدى الشـــباب 

والتوزيع العادل للثروات.
وتأتي القرارات بعد الكشف عن خسارة 
العراق إيــــرادات بقيمة 11 مليار دولار، من 
عائدات بيع النفط للأشــــهر الأربعة الأولى 
من العام الجاري، بســــبب تراجع أســــعار 

النفط، إثر أزمة فايروس كورونا.
ومـــن مهـــام الخليـــة ضمـــان توفير 
السيولة المالية واتخاذ القرارات الخاصة 
بالإصلاح المالي، من خلال ترشيد الإنفاق 
وتعظيـــم المـــوارد وإصلاح المؤسســـات 

المالية، بما في ذلك إعادة هيكلتها.
وتتضمن المهام وضـــع خطط تمويل 
لمشـــاريع الإعمار والتنمية والاســـتثمار، 
بما فـــي ذلك موارد وآليـــات التمويل من 

خارج الإنفاق الحكومي.

اقتصاد
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 بيــروت - اعتبـــر خبـــراء لبنانيـــون 
أن خطـــة الإصلاح الحكوميـــة، التي تم 
إقرارها نهاية الشهر الماضي غير مجدية 
لأنهـــا تصـــف اقتصاد البـــلاد بأنه ”في 
حالة من الســـقوط الحر ويحتاج لحزمة 

إنقاذ مالي للجم الركود“.
ويعاني لبنان من أزمة وضعته على 
بوابـــة الانهيـــار، ولكن الخطـــة تكريس 
الخيارات الاقتصادية السابقة، والقضاء 

على الطبقة الوسطى.
وتحاول الخطة تأمـــين الدعم المالي 
مـــن مصـــادر خارجيـــة متعـــددة منهـــا 
صندوق النقد الدولي بنحو 10 مليارات 
دولار، ومؤتمـــر ســـيدر بنحـــو 11 مليار 
دولار ومـــن مـــوارد أخرى مثـــل قروض 
وهبات ثنائيـــة مع الـــدول والصناديق 

والمؤسسات المانحة.

ويقـــوم برنامج الخطـــة الإصلاحية 
للحكومة على إلغاء ربط العملة المحلية، 
حيـــث وُضعت الخطة علـــى تقدير 3500 
ليـــرة مقابل الدولار، معتبـــرة أن القدرة 
التنافســـية ســـوف تتحســـن إذا مـــا تم 
تعديل ســـعر صرف الليرة حســـب سعر 

السوق.
ويؤكـــد الخبيـــر الاقتصادي حســـن 
مقلـــد أن البـــلاد فـــي حالـــة انكمـــاش 
الانهيـــار  بوابـــة  وعلـــى  اقتصـــادي 
الاقتصادي وهناك أشكال قد تكون أسوأ 
بكثيـــر مما نراه الآن لـــو حصل الانهيار 
بشـــكل كامل، عندما تنتفـــي أية إمكانية 

لأي نشاط اقتصادي.
ونســـبت وكالة الأنباء الألمانية لمقلد 
قوله إن ”الخطة تحرك الاقتصاد ولكنها 
تحدث انقســـاما طبقيا هائـــلا في البلد 
وفقـــرا هائلا ينهـــي الطبقة الوســـطى 
نهائيـــاً“، معتبـــراً أنهـــا ”تكريـــس لكل 
الخيـــارات الاقتصاديـــة التـــي أوصلت 

البلاد إلى هذه الحالة“.
وأوضح أن الخطة غير قابلة للتنفيذ 
بســـبب شـــروطها القاســـية لدرجـــة أن 
أحـــداً لـــن يتحملها مـــن اللبنانيين، ولا 
حتى السياسيين، لأنها تحمّل الخسائر 

للناس.
وهنـــاك قناعـــة راســـخة بـــأن هناك 
خيـــارات بديلـــة، ولكـــن كل الخيـــارات 
الأخـــرى تطـــال مصالـــح السياســـيين 
والمتحكمين في البلد، والخطة كما أقرت 
هـــي الخيار الوحيد الـــذي يطال الناس 

ويسمح لسيطرة المتحكمين في البلد أن 
تستمر.

ويـــرى الخبير أن اســـتعادة الأموال 
المنهوبـــة بحاجـــة إلى توافق سياســـي 
وبحاجة إلى عمـــل طويل، ولكن الأموال 
التـــي تم تحويلها إلـــى الخارج وتخص 
شـــخصيات نافـــذة يمكن اســـترجاعها، 
ليس عن طريـــق مصادرتها، بل إعادتها 

إلى المصارف اللبنانية.
ويقـــوم برنامج الخطـــة الإصلاحية 
للحكومـــة علـــى إعـــادة هيكلة شـــاملة 
للنظام المالي وإجـــراء تعديل مالي كبير 
على مراحل يركز على تحســـين الامتثال 
الضريبي واعتماد إصلاحات ترمي إلى 
تعزيـــز النمـــو، ووضع أجنـــدة لإصلاح 
استراتيجية  ووضع  الاجتماعي  القطاع 
لمكافحة الفساد وتوفير المساعدة المالية 

الدولية بشروط مواتية.
ويعتبـــر البعـــض أن نجـــاح الخطة 
الحكومـــة  أقرتهـــا  التـــي  الإصلاحيـــة 
يعتمد علـــى إصلاح سياســـي يواكبها، 
وعلـــى اســـتنباط خيـــارات بديلـــة عن 
الاعتماد بشكل كامل على صندوق النقد 

الدولي.
وقـــال الباحـــث الاقتصـــادي زيـــاد 
ناصرالديـــن لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
إن ”المشـــكلة تكمـــن في غيـــاب البنيان 
الاقتصـــادي منـــذ 1992، وكذلـــك غيـــاب 
الهيكليـــة الاقتصاديـــة واليـــوم نشـــهد 
انهياراً كاملاً للمنظومة المالية والنقدية، 
التـــي تم تأسيســـها فـــي ذلـــك الوقـــت 

ووصلت إلى أسوأ نتائج هذا العام“.
وأشـــار إلى أن الخطـــة الاقتصادية 
حـــددت أرقـــام الخســـائر فـــي لبنـــان، 
إنتاجيـــا  اقتصـــادا  تحاكـــي  لا  وهـــي 
بـــل انطلقـــت لتحاكـــي صنـــدوق النقد 
الدولـــي والدائنين، مؤكـــدا أنه لا يمكن 
معالجة الاقتصـــاد بالأرقام بل بالبرامج 

والتحفيزات.
وأضـــاف ”من حقنا أن يكـــون لدينا 
خيارات بديلة عن صندوق النقد الدولي، 
ومنها التوجه إلى الشـــرق والتحفيزات 
الصناعيـــة لجذب مســـتثمرين لبنانيين 
مـــن الخـــارج وحمايتهـــم، واســـتعادة 
البحريـــة،  كالأمـــلاك  الدولـــة  إيـــرادات 
وهيكلـــة فوائـــد الديـــن العـــام، وإلغاء 
الســـرية المصرفية، واســـتعادة الأموال 

المنقولة“.
ورأى أن الخطة الاقتصادية يجب أن 
والاجتماعي،  الإنســـاني  الواقع  تحاكي 
ولكـــن ما يحصل اليـــوم هو التوجه إلى 
صنـــدوق النقد للحصول علـــى الأموال 
وصنـــدوق النقد لديه وصفـــات جاهزة، 

وهي وصفات مقلقة.
واعتبـــر ناصرالدين أن أخطر ما في 
هذه الخطة هو تحرير سعر الصرف وأن 
حجم الفســـاد بحاجة إلى حل من خلال 
خطة اقتصادية متكاملة مع النقد والمال، 
حيـــث يجب أن يكـــون المـــال والنقد في 

خدمة الاقتصاد وليس العكس.

ويعاني لبنان من انكماش اقتصادي 
يقـــارب 13 في المئـــة ومن تفاقـــم معدل 
التضخم ليصل إلى أكثر من 50 في المئة، 
ومن تدهور في سعر صرف الليرة مقابل 
الـــدولار حيـــث بلـــغ حوالـــي 4200 ليرة 

لبنانية للدولار في السوق السوداء.
وقـــال المحامي هشـــام الخـــوري إن 
”خطة الإنقاذ الاقتصادية تتضمن بعض 

البنـــود التـــي تعـــد أساســـية للنهوض 
بالوضع وأهمها محاربة الفســـاد، ولكن 
تنفيذهـــا غيـــر ممكن فـــي ظـــل النظام 
السياســـي الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس 

المحاصصة الطائفية.
وشـــكك في نجاحهـــا إلا إذا ترافقت 
مع إصلاح سياســـي يتمثل بإقامة نظام 
مدنـــي علمانـــي بعيداً عـــن المحاصصة 
الطائفية، لأن كل طائفة تحمي فاســـديها 
في ظل النظام الطائفي القائم في لبنان.

ويقـــوم برنامج الخطـــة الإصلاحية 
للحكومـــة علـــى إعـــادة هيكلة شـــاملة 
للديون، حيث تشـــير التقديرات إلى أنها 
بلغـــت بنهاية العام الماضـــي نحو 90.2 
مليـــار دولار موزعة بنســـبة 63 في المئة 
للديـــن بالليـــرة اللبنانيـــة و37 في المئة 

للدين بالعملات الأجنبية.
وفـــي ظـــل الوضـــع القائـــم يشـــعر 
اللبنانيون بقلق كبير على مســـتقبلهم، 
الأزمـــة  تبعـــات  تحمّـــل  ويرفضـــون 
الاقتصادية، ويأملون أن تتمكن الحكومة 
من إنقاذ اقتصادهم من الانهيار الشامل.
ويؤكـــد معظـــم التجـــار أن ارتفـــاع 
الأســـعار مرتبـــط بارتفاع ســـعر صرف 
الـــدولار، وقد أثرّ ذلك علـــى حركة البيع 
فانخفضت بنســـبة تتـــراوح بين 30 إلى 

40 في المئة.
ويقول روجيـــه صاحب أحد المتاجر 
الصغيـــرة في منطقة المتن الشـــمالي في 
جبل لبنان، إن الأســـعار بدأت بالارتفاع 
منذ ديســـمبر الماضي، بحدود 5 في المئة 
إلى 10 في المئة، ولكنها ارتفعت بشـــكل 
كبيـــر منذ حوالي أســـبوعين بين 30 إلى 
50 في المئة وبعضها ارتفع بنسبة أعلى 

من مئة في المئة.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية 
في لبنـــان فـــي أكتوبر الماضـــي، بلغت 
نســـبة المؤسســـات التي أقفلت أبوابها 
وصرفـــت العاملين فيهـــا 30 في المئة في 
حين أن 20 في المئة من المؤسســـات تدفع 

نصف راتب.
وليـــس لمعظـــم المواطنـــين ثقـــة في 
برنامـــج الحكومـــة لأنهم يعتقـــدون أن 
الخطة المعلنة غير قابلة للتنفيذ وأنهم لا 
يستطيعون تحمل خمس سنوات أخرى 

حتى تتعافى الأوضاع.
وإلى جانب كل تلك المشـــاكل، يعاني 
القطاع المصرفي من شلل تام، فضلا عن 
ارتفاع معدل الفقـــر، الذي يتجاوز عتبة 
الــــ45 في المئة من تعداد الســـكان البالغ 
نحو 7 ملايين نســـمة، إلى جانب ارتفاع 

نسبة البطالة لتفوق 35 في المئة.

الطبقة الوسطى اللبنانية 

تتآكل في فوضى الانهيار المالي
س الخيارات الاقتصادية البالية

ّ
خطط الإصلاح تكر

ــــــلاد باتت على أبواب  تجمع الأوســــــاط الاقتصادية والمالية اللبنانية أن الب
ــــــار اقتصادي وشــــــيك أكثر من أي وقت مضى مع انحســــــار هوامش  انهي
تحرك الحكومة لتصحيح المســــــار خاصة وأن خطة الإصلاح المعلنة تكرس 
الخيارات السابقة في التعامل مع الأزمات المزمنة وتزيد من تعميق الفجوة 

بين الطبقات الاجتماعية.

توزيعات الأرباح وصفقة 

سابك تدفعان ديون 

أرامكو إلى الارتفاع

توماس أدولف

أرامكو تعزز موقعها المالي 

عبر اقتراض 10 مليارات دولار

العراق يواجه تحدي اتساع خارطة الفقر

الأزمة تزحف على قوت اللبنانيين

الفساد يقضم ثروة العراقيين

الخطة تحرك الاقتصاد 

ولكنها تحدث انقساما 

طبقيا وفقرا هائلا

حسن المقلد

بيانات مقلقة

* 13 في المئة معدل انكماش  
   الاقتصاد

* 35 في المئة نسبة البطالة
* 45 في المئة معدل الفقر

* 50 في المئة معدل التضخم
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